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هللَابُِ ذوعأ هنمِ  َّرلا نِاطيَّشلا   ميج

هاللَ مِسبِ َّرلا  همح َّرلا نِ  ميح

هاللَ ىَّلصو هحمُ مساقلاىبأ انيبن و انديس ىهلهع   دٍمّ

 هنيعهمجأ مهِئِادعأ ىهلهع ةنعللا و نيرهاطّلا نيبيطّلا هلآ ىلعو

  

  

 رأیت وإذا فزعت ذنوبي مولاي رأیت إذا خائفا راجياً راغباً راهباً ربّ  یا أدعوك»
 «.ظالم فغير عذ بت وإن راحم فخير عفوت فإن طمعت كرمك

 نارودتو ،دحاو قايس يفو ناتطبارتم امهو ةدحاو ةرقف نع ةرابع ناتلمجلا ناتاه
 لوقي ،الله ىلإ ةبسنلاب هعضو نع ةقباسلا تارقفلا يف ماملإا ربخأ نأ دعبف .دحاو ىنعم لوح
 نم .يلاوحأو يعاضوأ يه هذه ىرخأ ةهج نمو ،لمأ يّدل ةهج نمف ،يعضو اذهو انأ اذه

 .يبلق نونكمو يتينمأ فلاخ يكولسو يلامعأ نّإف ىرخأ ةهج نمو ،ءاجر يّدل ةهج

 ؟مّلكتي هّنأ لاحلاو سرخأ هّنإ ماملإا لوقي فيك

 سرخأ هلعجو بنذلا هفقوأ دق ناسلب كوعدأ ،«هبنذ هسرخأ دق ناسلب يدّيس اي كوعدأ»
 هّنإو ،اذكه بنذلا هلعج دقل .مّلكتي لا يذلا وه سرخلأاو ملاكلا مدع ينعي سرخلاف .نكلأ
 يركف نّإ اًّقح لوقأ اذه يّلامثلا ةزمح يبأ ءاعد تاملك يف تركّف امهم ،ةياغلل بيجع ريبعتل
 ،يضمنو اذكه اهأرقن نحن ،ماملإا نم يناعملا هذه ةبيجع ،نكلأ يركفف ،ناكم ىلإ يهتني لا
 فيكف سرخأ تسل نلآا مكعم مّلكتأ امدنع انأف !انه ماملإا اهنّيبي ةبيجعو ةقيقد ناعم نم اهل ايو
 ،«هبنذ هسرخأ دق ناسلب بّر اي كوعدأ» ،كلذ لوقي ماملإاف ؟الله عم مّلكتأ امدنع سرخأ حبصأ
 !كلذ نكمي لا ؟اذه نكميفأ ؟ةأجف انناسل فّقوتي الله ىلإ انلصو اذإ فيكف ،نلآا مّلكتي ماملإاف
 اذكهو مكعم مّلكتأ نلآا انأ ؟لله لوقي اذام ؟انه الله يجاني اذامب ؟انه لوقي نأ ماملإا ديري اذام
 الله رفغستأ ،يبونذ رفغا مّهللا ،يّنع زواجت مّهللا ،يّنع فعا مّهللا !سرخأ تسلف الله عم مّلكتأ
 لوقي وهف !؟سرخأ انأ :ماملإا لوقي اذاملف !اسًرخ انسلف نلآا هلوقن ام اذهف ،هيلإ بوتأو يّبر
 تايجانملا هذه ،ةمّئلأا ىدل يتلا تايجانملا هذهو ةمّئلأا اهؤرقي يتلا ةيعدلأا هذهف ؟اضًيأ كلذ
 ،الله عم اهيف مّلكتي نيدباعلا نيز ماملإا نيدجاسلا دّيسل ةّيداجّسلا ةفيحصلا يف ةرشع ةسمخلا
 نيسحلا ماملإاو نينمؤملا ريمأو داجّسلا ماملإاف ،هلاوحأ نع الله ىلإ ثّدحتيو الله يجانيو
 مهّنأ نورت اًعيمج مهيلإ اورظناف ،ةدحاو ةياغو دحاو دصقمو دحاو فده مهيدل مهعيمج
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 اًدغ هريغ يتأي مّث امًلاك مويلا لوقيل مهدحأ يتأي لاف ،رييغت هيف سيل ،اًدحاو امًلاك نولوقي
 .هضفريل

 ؟الله ءايلوأو مهيلع الله تاولص ةمّئلأاو يّبنلا ملاك نيب داحّتلاا اذامل

 رشع مّلكتو تاظفاحملا ىدحإ ىلإ ءاقفرلا نم نلاف ءاج دقل :ءاقفرلا ضعب لوقي
 يزيزع :هل تلقف .هقباس ملاك ضفرو رخآ وحنب مّلكتف رخآ ءاج مّث ،ملاكلا نم وحنب تاسلج
 هملاك ناك نمف !؟دحاو ملاكب عيمجلا مّلكتي نأ بجي لهف !ريكفتلا نم ناوحنو ناتقيلس كانه
 ىعّدي لا نأ بجيو كلذ دحأ عّدي ملو ،ءاقفرلاو ءاقدصلأا لاو موصعم انأ لاف ،هولبقاف احًيحص
 ةبيكرت هل ناسنإ لّكو ،هرظن ةهجو نمو هكاردإ ىوتسم بسحب ثّدحتي ناسنإ لّك ،اضًيأ

  .ةياهنلا يف ةصّاخ
 ريمأ ءاجو امًلاك لاق يّبنلاف ،اًدحاو امًلاك نولوقي مهف مهيلإ ترظن اذإ ةمّئلأا امّأ
 ؟اذامل ً.لاامش وأ اًنيمي ةربإ سأر رادقمب فلتخي ملف ،كلذك نسحلا ماملإاو ،هلمكأف نينمؤملا
 نّإ :لوقي يذلا كاذ لا ديقلا اذهب ،ديقلا اذهب الله رمأب ءاملعلاو للهاب ءافرعلاو الله ءايلوأ مهعبتبو

ثيدح »ناك الله ملو نكي هعم ءيش«1 ىفانتي عم ديحوتلا، ّلاك اي يزيزع !نحن مرتحن عيمجلا 

 ؟اذامل ،دحاو ماملإا ملاكو هملاك نّإف الله رمأبو للهاب امًلاع ناك نمف .هدودح ناسنإ لّكل نكلو
 دحاو ردصملاو .ردصملا نم نولوقي لب ،مهسفنأ دنع نم نومّلكتي لا مهعيمج ءلاؤه نّلأ
 تببصو سوؤكب عيمجلا ءاج ول ،عيمجلا هاريو نلآا يدي يف يذلا بوكلا اذهف .نينثا سيلو
 بوكلا يف يذلا ءاملا اذه ،دحاو هبوك نّلأ ؟فلتخي لا اذامل ؟اًفلتخم ءاملا نوكيس لهف اهيف مهل
 يف يرجي يذلا ءاملا اذهف ،هنم يتأي دحاولا ءاملاو دحاو اضًيأ ءاملا روبنصو ،دحاو وه
 اذه تحت سوؤك ةرشع متلعج ولف ،دحاو ءام هّنإ ،دحاو ءام وه متنأ هنوحتفتو بيبانلأا
 اًبوك ثلاثو ،ارًيبك اسًأك رخآو اًبوك ذخأي نأ مهدحلأ نكمي معن ،ةدحاو اًعيمج اهّنإف روبنصلا
 اًبوك ذخأن لب لاف نحن امّأ ،ماملإا وه ارًحب ذخأي نمف ،ارًحب سماخو اًقيربإ عبارو ،ارًيغص
 يف ءاسنلا هلعجت يذلا ةطايخلا نابتشك مجحب اًبوك لب لا ،ياشلا هيف برشي امّم ارًيغص

 .ةطايخلا يف لمعي نم لّكو لاجرلا وأ ،اهعباصأ
 ناكو لاقف .ةطايخلا :لاقف ؟كلمع وه ام امًوي مهدحأ هيلع الله ناوضر دادّحلا دّيسلا لأس

 :ارًيثك حازملا بّحي
هوب ىه شراك هك ره هوب رتهب شندرم *** یگدنزود د   یگدنز زا د

                                                           
 .١٥٤ ص ،١ ج ،ةمّهملا لوصفلا 1
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 .هتايح نم ريخ هتومف ةطايخلا هلمع ناك نم لّك :ىنعملاو
 ،يسرافلا رعشلا نم ارًيثك فرعي ناكو ،هعبطب حازملا بّحي دادّحلا دّيسلا ناك
 ةفيطل ةّيسرافب نّكلو ،ةّيبرعلا هتجهلب ارًيثك انلاوم رعش أرقي ناك دقف ،انلاومل اصًوصخو

 .اًّدج
 ضيفيو ئلتمن ناترطق انيف تّبص ول نابتشك رادقمب انتعسف ،نابتشك رادقمب ذخأن نحنف
 رظني نأ اهدعب دحأ عيطتسي لاف ،مّهم ءيش انّنأ نّظن ،مّهم ءيش انّنأ نّظنف انبناوج نم ءاملا
 سلاج ،عمسُي لا هتوص نكلو راحب هيدل كاذ يزيزع اي .انعم مّلكتي نأ دحأ عيطتسي لاو ،انيلإ

  .ءودهب
َأ﴿ ءاهقفلاو ءاملعلاو لضفلا لهأ لقيلف ؟ةفيرشلا ةيلآا كلت لوقت اذام .دحاو عيمجلا  لزََنْأ

نَمِ ءِامََّسلا ءًامَ تَْلاسََف ٌةيَدِوَْأ اهَرَِدَقبِ﴾1، لزني نم ءامسلا ءام دحاو، ءاملا يذلا لزني نم 

 يف باحسلا نم لزني يذلا ءاملا ،رثكأ لا دحاو وه باحسلا نم لطهي يذلا رطملا ،باحسلا
 نّأ لا ،دحاو هّنإ ،ةكّم يفو اكريمأ يفو ايقيرفأ يف لزني يذلا كاذ نع فلتخي لا مق
 نع ةرابع وه باحسلاو ،باحس باحسلافّ لاك ،فلتخي هيف يذلا نيجورديهلاو نيجيسكولأا
 نكاملأا يف تاكربلا لوزنو ضيفلا لوزن بّبست يهو ،رطملاو ءاملا لمحت يتلا مويغلا
 هتعس رادقمبو هبسحب ديفتسي ناسنإ لّك .اضًيأ نكاملأا عيمج يف ةدحاو يهو ،ةدعابتملا
 اوعمجتل ةيعوأ مكيديأ يف نولمحت رطملا لطهي امدنعف .هبسحب ديفتسي ناسنإ لّك ،هتّيفرظو
 هدودحو هتعس رادقمب ءاعو لّكف ؟هيف رطملا ءام !؟ناسين ءامب اوعمست ملأ ،ناسين ءام نم

 .اهماجحأ يف فلتخت ةيعولأاو ،رطملا اذه نم لاني
 نم وه هب نوعدي يذلا ءاعدلاو ،دحاو ردصم نم نوذخأي اًعيمج ملاسلا مهيلع ةمّئلأاو
 نسحلا ماملإا نع هنيعبو ،نينمؤملا ريمأ نع هنيعب يتأي ساّنلل يّبنلا هنّيبي امف ،دحاو ردصم
ًّرج مّلهو داجّسلا ماملإا نع هنيعبو ءادهشلا دّيس ماملإا نع هنيعبو  نع ؟نمّع نلآا هنيعبو ،ا
 ،ريغ لا نامزلا يف فلاتخلاا ،نامزلا يف لاإ سيل فلاتخلاا .هنيعب ،الله ةّيقب نامزلا مامإ
 اجًمانرب كنم ديرأ هل لقو داجّسلا ماملإا ىلإ بهذاف ،كلذ ىوس فلاتخا يّأ كانه سيلو
 نأ نكمي ،هسفن جمانربلا كيطعي هّنإف اضرلا ماملإا ىلإ بهذا مّث ،يريسل ،يقيرطل اًّيكولس
 ولف ،متقّقد ول دحاو داجّسلا ماملإا هلاق ام عم هّنكلو ،هنامز يف ارًياغم اًئيش اضرلا ماملإا لوقي
 نامزلا كاذ يف وه هّنكلو ،هملاك رّيغي نأ نكملأ اضرلا ماملإا نامز يف داجّسلا ماملإا ناك
 عم عنصل ماملإا وه ملاسلا هيلع ءادهشلا دّيس ناك ولو .اذه نيع وه كاذو ،وحنلا كاذب هنّيبي
 ناك ولو ،اًدبأ رملأا فلتخا املو ،هعم ملاسلا هيلع ىبتجملا نسحلا ماملإا هعنص ام ةيواعم
 ىلع اهنيعب ءاروشاعو ءلابرك ةعقاو تثدحل فورظلا كلتبو ديزي نامز يف ىبتجملا ماملإا

                                                           
  .١۷ ةيلآا ،دعرلا ةروس 1
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 دحاو رونو دحاو ءيش وه يأ .ماملإا وه اذه .ماملإا وه اذهف ،ملاسلا هيلع ىبتجملا ماملإا دي
 ،ىلجمو ارًهظم رشع ةعبرأ يف يرجيو دحاو رون يرسي ،ىلجمو ارًهظم رشع ةعبرأ يف
 لاثمأو نامزلا اذك كاذو يّنيسح كاذو يّنسح اذه نّأ نم كانهو انه لاقي يذلا ءارهلا كاذو
 فلاتخلاا امّأو ،نيسحلا ماملإا نع فلتخي لا نامزلا مامإف ،لطاب وهو هل ىنعم لاف ملاكلا اذه

 .رخآ ءيش وهف ةعيبطلاو ةلكاشلا يف

  ملاسلا هيلع ةمّئلأا نيب ةعيبطلاو ةلكاشلا فلاتخا ىنعم

ً لاوأف ،نينمؤملا ريمأو يّبنلا نيب ىّتح ةعيبطلاو ةلكاشلا يف فلاتخا كانه  كانه
 ليوط يّبنلا ناك دقل !؟اًدحاو نينمؤملا ريمأ مسجو يّبنلا مسج ناك لهف ،مسجلا يف فلاتخا
 ناك دقف رعشلا يف اًيناثو ،لوّلأا رملأا اذهف ،ةماقلا طسّوتم نينمؤملا ريمأ ناك امنيب ،ةماقلا
 يف يّبنلل ناك دقل .عزنأ ناك لب ،اذكه نكي ملف نينمؤملا ريمأ امّأ ،ةيصانلا رعش فيثك يّبنلا
 يّبنلا بولسأ اوظحلاو يّبنلا تاملك وه يذلا ةحاصفلا جهن اوؤرقاف ،ةصّاخ ةقيرط هملاك
 امف .رخآ بولسأ نينمؤملا ريملأ ناك امنيب ،نّيعم بولسأ يّبنلل ناك دقل ،…يّغلابلاو يّبدلأا
 مامإ لّكل ةّيمسجلا صئاصخلاو سوفنلا لكاوش ىلإ عجرت تافلاتخا اهّنإ ،تافلاتخا هذه ؟اذه
 اضرلا ماملإا لكشو ،اضرلا ماملإا لكش نع فلتخي داجّسلا ماملإا لكشف ،رخلآا ماملإا نع
 ،ضعب نع اهضعب فلتخي ملاسلا مهيلع ةمّئلأا هوجو ناولأو ،يداهلا ماملإا لكش نع فلتخي
 ،بنعلا بّحي ناك ملاسلا هيلع اضرلا ماملإاف ،فلتخت ةمعطلأا عاونأب مهتابغر نّإ ىّتح
 مهضعب لقنو ،نيرخلآا نم رثكأ نامّرلاو رمتلا بّحي ناك ملاسلا هيلع قداصلا ماملإاو
 سيلو ،ةمعطلأاب تابغرلا فلتخت معن ،داجّسلا ماملإا نع اًئيش عمسن ملو ،اضًيأ ىرخأ ارًومأ
 لّكف ،اهلاثمأو هكاوفلا كلت نم هب بغري ناك يذلا ماعطلل ديدحت يداهلا ماملإا نع اضًيأ انيدل

 .ةصّاخلا هتبغر هل ناسنإ لّكو ،نّيعم وحنب وه ناسنإ

 ؟رخآو مامإ نيب ةيلاولا فلتخت لا اذامل

 ةّينيوكتلاو ةّيلكلا ةيلاولا ةلأسمو روعشلا ةلأسمو كاردلإا ةلأسمو ةماملإا ةلأسم نّكلو
 ؟فلتخت نأ نكمي له ؟رخآ ىلإ مامإ نم ةفلتخم نوكت نأ نكمي له ضيفلا ةطساو يه يتلا
 فيكف ،نامزلاو ناكملل ةلعافلا يه اهسفنب ةيلاولا ؟ناكملاو نامزلل ةموكحم ةيلاولا كلت له
 ،نامزلاو ناكملا ةدجوم يه ةيلاولا ؟نكمي فيك ؟ناكملاو نامزلل ةعضاخ نوكت نأ نكمي
 يه ةيلاولا .حضوأ رملأاف نيّيرابتعا امهانددع ول امّأ ،نيّيعقاو نيرمأ امهانددع نإ اذه
 ةرّثأتم ةيلاولا هذه نوكت نأ نكمي فيكف ،ةّيداملاو ةدرّجملا رهاوظلاو ثداوحلل ةدجوملا
 اّنك ول امك امًامت .لاحمو عنتممو ليحتسم اذه ؟ةّيداملا ةّيجراخلا ثداوحلاب ةرّثأتمو ةّداملاب
 نبلاا لبّ لاك لوقن مّث ،نبلاا دوجو ىلع ثعاب وهو نبلال ةّدعملا للعلا نم وه بلأا نّإ لوقن
 !اًّدج كحضم اذه !؟هابأ نٌبا عنصي نأ نكمي له !!اًّدج اًعئار حبصي اذهف ،بلأا دجوأ يذلا وه
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 اذهف !يبأ دجوأ نأ نلآا ديرأ :لوقي اًنبا نّأ يفً لايلق اولمّأت ً،لايلق هيف اولمّأتو كلذ يف اوركّف
 .كلذ نكمي لا !اًّدج عئار

 يف قّقحتي امّنإ الله ضيفو ،ةّيجراخلا ثداوحلا ةطساو هسفن وه ملاسلا هيلع ماملإاو
 ةلولعمو ةرّثأتمو ةلعفنم ماملإا ةيلاو نوكت نأ نكمي فيكف ،ماملإا سفن ةذفان نم جراخلا
 ةّيثيح لا ،ةّيلعاف ةّيثيح يه ماملإا ةّيثيح نّإ !؟نيوكتلا ملاع يف ةّيلاعفنا ةّيثيح اهيف نوكتو
 دنع وهف للهاب ذايعلاو طلغ كانه ناك نإف ،دحاو ردصم نم ةمّئلأا عيمج نّإف كلذل .ةّيلاعفنا
 ريمأ دنع ،يّبنلا دنع ،عيمجلا دنع وهف ةمّئلأا ملاك يف باوص كانه ناك نإو ،عيمجلا
 ةدحاو ةفرعم نونّيبيو ةدحاو ديحوتَ ةقيقح نولوقي ءلاؤه لّك ،ىبتجملا ماملإا دنع ،نينمؤملا
 يه يّبنلا اهلوقي يتلا ماكحلأا كلتو يّفيلكتلا مكحلا كلذف ،اًدحاو اًّيفيلكت امًكحو ةدحاو ةديقعو
 عّيشتلا لطبل فلاتخا كانه ناك ولو ،قراف يّأ لاب داوجلا ماملإا اهنّيبي يتلا ماكحلأا اهنيعب

 .هروذج يف ةلكشم كانه تناكلو ،هّلك

 مهريغو الله ءايلوأ نيب قرافلا

 اضًيأ مه ملاسلا هيلع ماملإا سفن يف ءانفلاو ءاقبلا ةبترم ىلإ اولصو نيذلا الله ءايلوأو
 جزم مهيدل ءلاؤهف يلاثمأو مّلكتملا اذهك مهريغ امّأو ،ماملإا هلوقي يذلا هسفن ملاكلا نولوقي
 لوقن لاو ،ةحيحص انفراعم عيمج نّإ لوقن نحن لاف ،ةميقسلاو ةحيحصلا فراعملا نيب طلخو
 ،اهنيب جازتما كانهو ،ةحيحص ريغ ىرخأو ةحيحص فراعم انيدلف ،ةئطاخ اهعيمج نّإ
 ضارغأو دانع انيدل نوكي لا الله ءاش نإو ،اضًيأ كلذ يف لاكشإ لاو ،أطخلا وزئاج نحنو
 ىلعو ،ةّيملع تازكترمو مولع نم انيدل ام ىلإ اًدانتسا نحنف .كلذ يف لاكشإ لاف ،ضارمأو
 نآرقلا تايآو مظاعلأا تاملك جزمب موقن ،ةفلتخملا بناوجلاب انرّثأتو صّاخلا انمهف ساسأ
 ةئاملاب نوثلاث نوكي نأ نكمي .اهيقلن مّث اهنيب فّلؤنو اهطلخنو مهثيداحأو ةمّئلأا تاياورو

اهنم اًقباطم قّحلل، نحنف خمةئطّ انسلو ةبوّصم1 امف ىنعم ؟ةئطّخملا ينعي نيدقتعملا 

 ،ةئطختلاب نولئاق مهّنأ ةّيملاكلا مهلوصأو ةعيشلا تادقتعم نمو ،أطخلاب نيلئاقلا ،ةئطختلاب
 سيلو ،هنع الله افع أطخأ نإو ،رجأ هلف باصأ نإف ،ىرخأ بيصيو ةرات ئطخي دهتجملاو
 عبنملا كلذو أشنملا كلذ ىلع مهنيعأ تحتف نيذلاو الله ءايلوأ لاإ ،كلذ نم رثكأ فيلكت هيلع
 ةّينطاب ةريصب مهيدل تراصو ،كلاملاو أدبملا كلذ اوأرو رحبلا كلذو عبنلا كلذ ىلإ اولصوو
 هيلع ماملإا هلوقي ام نيع نولوقي ءلاؤهف ،روملأا كلت لوح بلق ةريصبو رّس ةريصبو

 .رظنو ثحب ىلإ جاتحي ملاك اذهو ،ملاسلا

                                                           
 ةيّعقاو امًاكحأ كانه نّأ نوري نيذلا ىلإ لوّلأا ريشيو ،هقفلا لوصأو ملاكلا يملع يف ناحلاطصا ةبوّصملاو ةئطّخملا 1

 ،دهتجملا هلوقي ام ريغ ةيّعقاو ماكحأ كانه سيل هنّأ نوري نيذلا ىلإ يناثلا ريشيو ،اهئطخي دقو اهبيصي ديق دهتجملاو
 (م).يناثلا بهذملا ةرعاشلأا ىنّبتي نيح يف لوّلأا بهذملا ةيّماملإا ءاملع ىنّبتيو .بيصم امًئاد دهتجملاف
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 داجّسلا ماملإا تاملكو هذه ةّيداجّسلا ةفيحصلا ىلإ نورظنت امدنعف ،بيجعل هّنإ اًّقح
 يهلإ» ـ يضاملا ماعلا يف هنع انثّدحت ام لوح وه ملاكلاو ـ :لوقي ماملإا نّإف ،هذه ملاسلا هيلع
 بذكي لا ماملإا ؟[رخآ اًئيش] لوقي نأ ماملإل نكمي لاأ اًنسح ،«هبنذ هسرخأ دق ناسلب كوعدأ
 ةقيقح ،ةقيقح نع انربخي نأ ديري لب ،انعم بعلي لا وهف ،انعم بعلي نأ ديري لاو حزامي لاو

 .اهسملو اهب رَعَشَ

  ؟لّثمم ملاسلا هيلع ماملإا له

 ركّفأ تنك ،نّيعم ناكم نم تيتأ نأ دعب يّولعلا قباطلا يف انأو ركّفأ سمأ ةليل تنك دقو
 [هّنأ يف اوركّفي ملأ] ،نحن انل ملاكلا اذه اولاق ةمّئلأا نّإ نولوقي نيذلا ءلاؤه :لوقأو يسفن يف
 نم سيل ماملإاو ،هسفن عدخي لا ماملإاف !؟اضًيأ وه هب رّثأتيو كلذ ماملإا لوقي نأ نكمي فيك
 ىرخأ ةهج نمو ملافلأا عنصن ةهج نم نحنف ،نحن انلمع اذه ،ملافلأا ةعانصو ليثمتلا لهأ
 ماملإا ،كلذك سيلف ماملإا امّأ !اًّدج عئار رملأاو ،مليف وه نحن اندوجوف ،ملافأ انسفنأ نحن
 ،اًدبأ دحأ رود لّثمي نأ ماملإل نكمي لاو ،ةقيقحلل نطومو ،قدصلل نطومو قدصلل رهظم
 ،ىرخأ ةروصب رهظي نأ نكمي لاف اًقدص هدوجو ناك نم نّلأ ؟اذامل نوملعتأ ،نكمي لاً لاصأ
 هدوجو يف سيل …ركم هدوجو يف سيلً لاصأ ،قّح هدوجو ،قّح هدوجو ،قدص هدوجوً لاصأ

 .للازلا ءاملا لثم فٍاص فٍاص هدوجو لب ،كلذ نم ءيش
 ،كيّبل مّهللا كيّبل :لوقو ةيبلتلا دنعو مارحلإا دنع ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا نع لقني امف
 نأ نم فئاخ انأ :لوقيف .كلذ ببس نع لأسيف ،هنول رّيغت دقو هندب شعتري ةأجف هوأر ثيح

لوقأ ّبلكي لوقيو الله يل :»لا كيّبل لاو كيدعس«1 !لهف ماملإا لّثمي انل امًلِف انه يف ؟ةياهنلا !اذهف 

 بعللا اذه ينعي قافنلاف ،لّثمي ناك نإ قافنل هّنإو ،شعتري همسج اذهو فجتري هدسج
 ماملإا بكترا ىتمف ؟كلذ لوقي امدنع ماملإا ساسحإ وه امف .نحن انل كلذ اولاق مهّنأب ءاعّدلااو

  !؟هندب فجتري ىّتح امًرّحمً لاعف ماملإا بكتري ىتم !؟اًبنذ

                                                           
 هب توتساو مرحأ املف ،(ملاسلا هيلع) نيدباعلا نيز جح :ةنييع نب نايفس :١۸٢ ص ،١ج ةنسلاو باتكلا يف ةرمعلاو جحلا 1

 !كيدعس لاو كيبل لا :يل لوقي نأ ىشخأ» :لاقف ؟يبلت لاأ :ليقف .يبلي نأ عطتسي ملو ،ةدعرلا هيلع تعقوو هنول رفصا هتلحار
 .«هجح ىضق ىتح كلذ هيرتعي لزي ملف ،هتلحار نع طقسو هيلع ايشغم رخ ىبل املف
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 ملاسلا هيلع ماملإا مارحإو انمارحإ نيب قرافلا

 رجش لثم سأرلا يعوفرم يضمن مّث ءاسملا ىّتح حابصلا نم مارحلا بكترن نحن
 مّهللا كيّبل :لوقنو انرصخ ىلع رخآو انفتك ىلع مارحإ بوثو ةرجشلا دجسم ىلإ داشمشلا
 انه ىلإ انئج انّنأب ةكئلاملا ىلع نّمن اّنأ امك ،ضرلأا ىلع فقسلا طبهي نأ انمّهي لاو .كيّبل
 دقف اورظناو ،مارحلإا دقعن نحن اهو انئج دقف ،ىلعلأا يف انمسا اوبتكا ،اًدّيج اوبتكاو اوتفتلاف
 نحن اهو ،ءادعس نوكنل ناكم ريخ ىلإ ،انه ىلإ انيتأ ىّتح ناموت نويلم انلذب دقل !لاملا انلذب
 لضفأ يف !ةقباسلا دوهعلا يف لب ،نلآا سيل اًعبطو ،تارئاطلا لضفأب انيتأ دقو ،مارحلإا دقعن
 لكّوتف ،لكّوت ىلإ رملأا جاتحي اًّقحو ،ةريثك لامعأب نلآا اوماق دقو ،قدانفلا لضفأو نكاملأا
 تأن مل نحنف اوبتكت نأ مكيلع متنأو لاملا انلذب دقل !اًّدج دّيج هّنإ ،ارًيثك هعفري الله ىلع ناسنلإا

 .يلابن لاو .كيبل :لوقن نلآا نحن اهو انلامسأر نم انلذب لب ،ناجّملاب انه ىلإ
 ذوعن للهاب ذوعن ـ !؟هوركملاب فيكف ىلولأا كرت هنم ىّتأتي لا يذلا ملاسلا هيلع ماملإا امّأ
 ةمصعلا ىنعم ام نوردت لهف ةقلطم ةمصع يف ملاسلا هيلع ماملإا !؟مارحلاب فيكو ـ للهاب
 مّلكتي نيحو ،نيع ةفرط ةعاس نيرشعو ةعبرلأا يف للهاب ءاقبلا كرتي لا هّنأ ينعي !؟ةقلطملا
 ماعطلا لوانتي يذلا وه للهاف ماعطلا لوانتي نيحو ،وه سيلو كعم مّلكتي يذلا وه للهاف كعم
 للهاف بتكي نيحو ،للهاب ءاقبلا ىمّسي ام اذه ،وه سيلو ماني يذلا وه للهاف ماني نيحو ،وه سيلو
همسْهي يذَِّلهاُ ههعمْهس تُنْكُ» ،عمسي يذلا وه اللهو عمسي ،مّلكتي يذلا وه اللهو مّلكتي ،بتكي يذلا وه  عُ

هرهصهب يذَِّلها رُصِبُْي هِبِ هو ُههدهي يتَِّلها شُطِبْهي اههبِ«1 هلجرو يتلا شمي اهب اذكهو اذهف ماملإا  هِبِ هو ُه
 وه امف ،مظاعلأا اهنّيب يتلا تارابعلا يف قيقدتلا نمّ دب لاو ،للهاب ءاقب هيدل يذلا ملاسلا هيلع
 !يردأ لا انأ !؟فجتري همسج راص ىّتح مارحلإا نيح ملاسلا هيلع ماملإا ىدل يذلا روعشلا
 .«كيدعس لاو كيّبل لا» ملاكلا اذه بطاخم يل لوقي نأ فاخأ يّنإ :لوقي ىّتح رملأا ةقيقح يه ام
 لاجملا كل حسفأ لاو كب بحّرأ لاو كيّبل كنم لبقأ لا انأو ،اًثبع كيّبل لوقت تنأ :يل الله لوقي

 ؟اًعقاو رملأا ةقيقح يه امف ،يبرق ىلإ
 يف يتأت كلت مارحلإا ةلاح ،انه ملاسلا هيلع ماملإا هلوقي هنيعب ملاكلا اذهو ةلاحلا هذه
 تسل انأف !؟مّلكتأ تسلأ .أرقأ يسفنب انأ .«هبنذ هسرخأ دق ناسلب كوعدأ بّر» :ةرابعلا هذه

 .لمجلا فّلؤأو ،ضعب بناج ىلإ اهضعب ميهافملا لعجأو تاملكلا لوقأ ،سرخأ

                                                           
 .۹١ص ،١ج ،بولقلا داشرإ 1
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  !؟نذإ تنأ سرخأ يأف ـ

 ؟الله عم مّلكتي نأ ملاسلا هيلع ماملإا عيطتسي لا اذامل

  ؟لوقي نأ ماملإا ديري اذام ؟رملأا ةقيقح يه ام يردتأ
 ،داجّسلا ماملإا دارم ملعأ يّنأ يعّدأ نأ للهاب ذوعن للهاب ذوعنو نحن انمهف بسحب اًعبطو
 نوكي نأ نكميو ،اذه وه يمهف هيلإ لصو ام نكلو ،هدارم نّيبأ نأ تدرأ اذإ اًئطخم نوكأ

 .رخآ مهف ءاقدصلأاو ءاقفرلا ىدل
 بيجع ديحوت نع ،ةّيديحوت ةقيقح نع باقنلا فشكي نأ ملاسلا هيلع ماملإا ديري
 سلجيو لفط كيتأي ةراتف ،اهتميقو اهاوتسم بسحب يه ةهج ةّيأ ةرواحم نّإ :لوقي ،قيقدو
 اي :هل لوقت لهف لفط هّنأ ضرتفا لفط ؟هعم مّلكتت فيكف ملاكلاب وّتلل عرش دق نوكيو كدنع
 لوصلأاو تادقتعملل ةقباطملا ةّيملاسلإا فيلاكتلاو ةّيملاسلإا ميلاعتلا فرعت له يّنب
 نمً لايلق يبأ الله قزر ،هلاح ناسل اذه !؟يبأ اذه له يهلإ :لوقيو كيلإ رظنيس هّنإف !؟ةّيلقعلا
 يمّست نأ كنكمي لاو ،كلذ لاثمأو ،امام ،اباب ،يتات هل لوقتو ةاغانملاب هعم مّلكتت أدبت !لقعلا
 ثّدحتتً لايلق ربك اذإف ،هعم ثّدحتت اذكه .هناسلب وه هلوقي نأ هنكمي يذلا مسلاا لوقت لب ،اًئيش
 نيرشعلا غلبف رثكأ ربكو ةّيئادتبلاا ةسردملا ىلإ بهذو رثكأ ربك اذإو ،ىرخأ ةرابعب هعم
 مهنوك ذنم مهتقفار نم ءاقفرلا نيب كانهف ،هعم ثيدحلا يف تارابعلا ترّيغت ربك امّلك اذكهو
 نورشعو سمخ وأ نورشع رمعلا نم مهل نلآاو ،مهناذآ يف تنّذأ اودلو نأ ذنمو ،اًعضّر
 مهف نلآا يّلإ اوؤاج ولف ،مهتلوفط يف هب مهمّلكأ تنك يذلا ملاكلا كاذب نلآا مهمّلكأ لهف ،ةنس
 امنيح وأ !؟اًعضّر اوناك امنيح اذكه اوناك لهف ةّيملعلا لئاسملا مهعم ثحبأ ءلاضف بّلاط
 ،تاملكلا رّيغتت ربكو ربك امّلك لبّ لاك !؟رمعلا نم ةثلاثلا وأ ةيناثلا يف مهو مهنضتحأ تنك
 نّس يف هتمّلك ولو ،رّيغتت تاونس سمخلا رمع يفو ،تاملكب هعم ثّدحتت نيتنسلا رمع يفف
 ىّتح اذكهو ،تاملكلا فلتخت ةرشع ةسماخلا يفو ،كنم كحضل نيتنسلا نبا تاملكب ةرشاعلا

 .اهل اًبسانم هملاك لعج ناسنلإا تامولعم تدادزا امّلكو ،نيرشعلا
 وه امك رملأا نوكيس يناكم سلاجلا وه يدلاو ناك ول لهف ،يعم نومّلكتت متنأ نلآاو
 رخآ ءاضف يفو رخآ ملاع يف ناسنإ هّنإ !؟انأ نيأو وه نيأ ؟هنم انأ نيأ الله نيبو ينيب !؟نلآا
 ةلاحب نوكي هعم مّلكتي امدنعو نّيعم وحنب نوكي هعم ناسنلإا سلجي امدنعف ،رخآ قفأ يفو

 .صّاخ وحنب اًئيشف اًئيش هسفن ئّيهيو اًدّيج تفتليو تاملكلا راتخيف ،ةنّيعم
 سلجيو هذه ةعمجلا ةليل نامزلا مامإ يتأي نأك ،يّنمً لادب ملاسلا هيلع ماملإا ناك ولو
 ام رخآ اذهف ؟ماملإا ىلإ رظننس فيكف هّدجل وه يذلا ةزمح يبأ ءاعد حرشيو يّنمً لادب انه
 ،عفرأ كانه سيلو ،الله وه كلذ نم عفرلأا ؟كلذ نم عفرأ وه ام كانه لهف ،ةياهنلا يف نكمي
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 يّأ ؟لمعتسن تاملك يّأ ؟مّلكتن فيك ؟هيلإ رظنن فيكف ،هنم عفرأ وه ام كانه سيل ،ديدرت لاب
  ؟ملاسلا هيلع ماملإا ةهجاومل لمعتسن تادرفم يّأ ؟لمعتسن تادرفم

 تنأ ،قدصلاب ءيلم كدوجو تنأ ،قدصلا رهظم تنأ ،كعم مّلكتأ انأ :ماملإا لوقي نلآا
 كدوجو لّك ،ضحم ءاهب كدوجو لّك ،ضحم رون كدوجو لّك ،ديحوتلاب ءيلم كدوجو

 .ضحم للاجو لامكو ضحم ءايربك
 ،ترّيغت هتاملكو رّيغت هنول نّأ ىرت اًئيش هنم عّقوتي وهو رخآ ىلإ ناسنلإا يتأي امدنع
 هيلإ نولسري نلآاو ،هيلع مّلسي دحأ لاف قيرطلا يف ريسي لجرلا اذه ناك ،هيلإ جاتحم هّنلأ
 يشمي ناك دقل …رملأا اذه يف كراشي نلاف دّيسلا نّأو رضخأ طّخب همسا اهيلع نوبتكي ةقاطب
 نّأ دجنف بصنمو ماقم ىلع لصح نلآاو ،هملاسّ درن لا مّلس اذإ اّنكف قيرطلا يف لجرلا اذه
 هسأرو هؤاعمأو هبلق رّيغتي ملو ،هسفن وه هغامد ،كلذ نيع هّنإ يزيزع ،ةميق هاطعأ ماقملا
 ىلع سلجو ضرلأا نع ماق ،انه سلجو انه نم ءاج !؟لصح اذامف هلجرو هديو هتبقرو

 .وه هّنإ ،رملأا فلتخي مل يّسركلا
 يه امو ؟الله عم ثيدحلا مزلتسي اذامف ،الله عم ثّدحتي نأ ديري ناسنلإا نلآا اورظناف
 يذلا ناسللا كلذ ؟اذامل ،لمعي لا هناسل نّأ ناسنلإا ىري انه ؟اهبّلطتي يتلا تادادعتسلاا
 ريغب كرّحت يذلا ناسللا كلذ ؟لوقي اذام ؟لله لوقي اذامف ،الله عم مّلكتي نأ هنكمي لا ىصع
 يكحي ناسللاف ،هسفنب ناسللا دارملا سيلو ،ةقلطملا ةراهطلا ةحاس ىلإ هل ليبس لا الله اضر
 وه مّهملا ،ءاضعلأا نم وضع وه ،بنذي مل وه ،تلالآا نم ةلآ درّجم وهف لاإو ،سفنلا نع
 ،تاملكلا هذه رهظت يتلا يه سفنلا كلتو ،سفنلاب طبترملا يسفنلا ملاكلا كلذو ،سفنلا سفنلا
 ةياغ ،مّلكتت نأ اهنكمي لا يسفن :اذه لوقي اضًيأ داجّسلا ماملإاو ،سفنلا ىلإ عجري ءيش لّكف
 فيك :ماملإا لوقي .ناسللا قيرط نع وه اهثيدح ،ناسللا قيرط نع وه سفنلا ملاك نّأ رملأا
 نأّ دب لا كلذل !؟هلوقتل اهيدل اذامو !؟سفنلا هذه كل لوقت اذامف !؟ةثوّلم سفنب كهجاوأ نأ نكمي
 نم ةموصعملا ينعي ؟ةرهّطملا ىنعم امف ،الله عم ثّدحتت يتلا يه ةرهّطملا سفّنلا نوكت
 ،نيقفاوتم اراص ،نييواستم اراص دقل ،ديحوتلا وه اذهف ،أطخلا نم ةموصعملاو للزلا
 قيلت يتلا ةّيصخشلا كلتل ةقفاوم ،ناسنلإاب قيلي يذلا نأشلا كلذل ةقفاوم سفنلا كلت تراص

  .ناسنلإاب
 يّنأو تئافلا ناضمر رهش يف اذه نع انثّدحت دقو ،«همرج هقبوأ دق بلقب كيجانأ بّر»
 ؟ناسللا لصأ وه امف ،لصلأا ىلإ نلآا ماملإا هجّوت دقو ،ناسللا ناك كاذف ـ «…بلقب كيجانأ»
 لا تّيم بلقب ؟بلق يّأبف ،بلق قبي مل ،هكلهأ «همرج هقبوأ دق» ـ ةياهنلا يف بلقلاو سفنلا هّنإ
 ،اذه لوح ملاكلا ضعب ةيضاملا ةنسلا يف انركذ دقو .لاز دق بلقلا اذه ،الله عم مّلكتن نأ نكمي
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 یا أدعوك» :لوقي ثيح ةرقفلاو ةرابعلا هذه لوح مّلكتن تلق ةيّقبتملا ةليلقلا يلايللا هذه يفو
 سمأ ةليل تلق دقو ،لماك ناضمر رهش ىلإ جاتحت يهف ةبيجعل اهّنإ اًّقح «.راغباً راهباً ربّ 

 .نكمي ام ردقبو الله ىلع نكلو ،مّلكتن نأ ةليلقلا يلايللا هذهب نكمي لا هّنإ
 ناسنإ ءاعد وه يئاعد ،كنم بهار بّر اي انأف .«اًفئاخ اًيجار اًبغار اًبهار بّر اي كوعدأ»
 ةظحل يف ناعمتجمو نادوجوم نارملأا ناذهف ،بغار ناسنإ ءاعد ىرخأ ةهج نمو ،بهار

 .دادضلأل اًعمجم انرص دقو ،ةدحاو

 «اًبهار كوعدأ» ىنعم

 متيأر لهف …قلقلا ،لاكشلإا نم قلقلا ،عناملا نم قلقلا ،ةمدصلا نم قلقلا وه بهارلا
 مهل سيل سانلا نّأ نوري ،سانلا عم لماعتلا نم نوقلق ءلاؤه ،نابهر لاقي !؟نابهرلا ءلاؤه
 نولغشيو ،ناسنلإا تقو نوفلتيو نوسلجيو نوتأي طقف ،هعييضتو ناسنلإا داسفإب لاإ ةراهم
 ءلاؤه بهذف .اًبناج اوحّنتو ءلاؤه لزتعا دقف كلذل ،اهنم ةدئاف لا يتلا ةّيويندلا روملأاب هسأر
 ملاسلإا يف لازتعلاا ،لازتعا ملاسلإا يف انيدل سيل اًعبطو …اهلاثمأو ةعموصلا ىلإ نابهرلا
 مظاعلأا هب يصوي يذلا وهو ،صّاخ لكشب ةمّئلأا هب رمأ يذلا يّكولسلا لازتعلاا كلذ وه
 لاو يرصبلا ناونع تاسلج يف اًقحلا هنع مّلكتن الله ءاش نإ ةصّاخ طورش هلو ،مهتذملات
 لازتعلاا اذه امّأ ؟هطورش يه امو وه فيك كانه نّيبنسو ،هنع مّلكتن نأ نلآا عيطتسن

  :ةّينابهرلا نآرقلا تايآ يف حدم ملاسلإا نكلو ،ملاسلإا يف هل دوجو لاف نلآا دوجوملا
َّاللَّ﴾1 يأ نّإ اذه لازتعلاا  ﴿ةيًَّنِابهَْرَوأَ اهَوعَُدَتبْا امَ اهَانَبَْتكَ مْهِيَْلعَ َّلاِإ ءَاغَتِبْا نِاوَضْرِ ِ

 ملاسلإا اًعبطو …و اوجوّزتت لاو سانلا اولزتعا نأ مهل لقن مل ،هب مهرمأن مل هوذخّتا يذلا
 ماقم وه ملاسلإا ماقمو ،كلذ فلاخي ،ةلزعلا فلاخيو لازتعلاا فلاخيو ةّيبوزعلا براحي
 ةيبرتلاو ةيكزتلا ينابمو نيوكتلا نيناوق بيترت نيب عمجلاو ،نطابلاو رهاظلا نيب عمجلا
 وه اذه ،لامكلا ىلإ ناسنلإا لصوي يذلا وه اذهو ،نيذه نيب عمج ملاسلإا يفف ،عيرشتلاو
 ةطساوبو لازتعلاا ةطساوب سانلا نّإفّ لاإو ،ةّيلامكلا ةطقنلا كلت ىلإ ناسنلإا لصوي يذلا
 اوموقي نأ مهنكمي ،نطابلا ةيفصتب اولغتشي نأ مهنكمي حاكنلا مدعو ةلزعلا ةطساوبو ةدحولا
 ناسنلإل لصحت لا تاّيصوصخ اهل ةّيعماجلا كلت ،ةّيعماجلا كلت ىلإ نولصي لا مهّنكلو ،كلذب
 .هلوح يه يتلا فورظلا كلتو جاوزلا لب هسفنب جاوزلا سيل اًعبطو ،حاكنلاو جاوزلا ريغب

 .ارًيخ الله مهازج اًنسح ،الله ىلإ اولصي يكل ؟اذامل كلذب اوماق ءلاؤه نّكلو

                                                           
 .٢۷ ةيلآا ،ديدحلا ةروس 1
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 نم فاخت ةراتف ،فوخلا نع فلتخي قلقلاو ،قلقلا ناسنلإا ىلع قلطت بهار ةملكف
 قلقلاف ،اًقلق نوكت لا انهف ،ةأجف هنم فاختف كمامأ رهظي عبس نم ،سرتفم ناويح نم ،ءيش
 كيدل ثدحي لب ،اًقلق نوكت لاف ،رّفتف لفسلأا ىلإ فقس طبهي ةرات اذكهو .فوخلا نع فلتخي
 ،لا مأ ينبيجتس كّنأ نم قلقلا ؟اذام نم قلقلا ،قلق ةلاح يف كّنأ ينعت اًبهارو .ةأجف فوخلا
 يتلا ةدابعلا ينعت ةبهرلا ةدابع ،ةبغر ةدابعو ةبهر ةدابع اًبهار بّر اي كوعدأ .اذه نم قلقلا
 يف وه اذكه ،لا مأ ةلوبقم يه له شيوشتو بارطضا ةلاح يف امًئاد وهو ناسنلإا اهب موقي

  .لا مأ هنولبقي له يردي لا ديدرت ةلاح

 «!ةلوبقملا يه يتلاص» ةصّق

 نم اضًيأ رخلآا ناكو ،ةلكشم رخآو انأ تُهجاو :لوقي ماحرلأاو فراعملا دحأ ناك
 ةفرعملا لهأ نم نكي مل اًعبطو مظاعلأا دحأ عم ةقلاع ىلع ناكو امًمّعم ناكو ماحرلأا
 يف همسا تركذ دقو قئاقح هيدلو ةحوتفم هنيع تناكو تاماركلا لهأ نم نكلو نافرعلاو
 دقف ـ هروزنل مق ىلإ نارهط نم انقلطناف ،مق يف ةّدمل نكسي لجرلا كلذ ناك :لوقي ناكف .باتك
 وه ناك امك ةلكشم يف انأ تنك دقف ،انتجاح هيلع ضرعنلو ـ ةفرعمو هب طابترا ىلع اوناك
 انسلجو انثّدحتف ،ةرشاعلا ةعاسلا تناك ،نيرخّأتم انلصووً لايل تقولا ناكو .اًعم انئجف ،اضًيأ
 نايتأت مّث امكنم دحاو لّك أضّوتيلو اموق :انل لاقو انيلإ رظنف ،ةلكشملا انركذ تقو دعبو
 ةلاح يف ةيادبلا نم تنك دقل :لوقي لجرلا كلذ ناكف ،امهدعب مكربخلأ نيتعكر نايّلصتو
 يلاوحأف ،الله دنعً لاوبقم نوكأ يّنأ روّصتأ لا وحنب يلاوحأو يتيحلو يلكش ثيح نم عضوو
 ةيادبلا نم يّنأ لصاحلاو …ىرخلأا روملأاو اهب تمق يتلا لامعلأا ىلإ تافتللااب يعاضوأو
 لوبق كانه ناك نإف ،ةحضاو ةجيتنلا نكلو انيّلصو انأضّوتف اًنسح .حضاو يباسح نّإ تلق
 هبلق يف ىرج امّع ربخأ لا انأو ـ اذكو سرد يذلاو الله لوسر نبا دّيسلاو مّمعملا وه لوبقملاف
 كّش لاو ،تضفر هتلاصو ةلوبقم تنأ كتلاص :انل لاقف انيتأو انيّلص :لوقي ـ يل هنّيب امّع لب
 لوبقلا طورش عيمجف ،يتلاص يهف ةلوبقم ةلاص كانه تناك نإ :هسفن يف لوقي ناك كاذ نّأ
ًّمع امهيلك نيدّيس اناك اًعبطو ،ةرّفوتم  اذكو اذكو ملعلا لهأ نمو نوممّعم نحن .هيخأ نباو ا
 ىلإ نورظني ،رخآ رمأ ىلإ نورظني ،رخآ ءيش ىلإ نورظني كانه نكلو ،ةمّات ةلأسملاف
 ،لّلذتلا ىلإ نورظني ،نطابلا ىلإ نورظني كانه ،فلتخم كانه باسحلاف ،ىرخأ لامعأ
 لوح يّدلو ،نورظني اذه ىلإ ،بلقلا يف نلآا يرجي ام ىلإ نورظني ،عوشخلا ىلإ نورظني
 لا ،قّدصت لا تاياكح يّدلو ،اهلقنل لاجم لا تاياكحلا نم ريثكلا عوضوملا اذهو رملأا اذه
 دعاوقو نيناوق يف كانه فيك هّنأو ،اهنايب نكمي لا رارسأ ىلإ اهضعب يهتني امّبر ،قّدصت
 لاو ،ارًيثك اهنع نوديعب نحنو ،اًدبأ اهيلع انل علاطّا لا لئاسم بناجلا كاذ نيزاومو طورشو
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 رخست لاو ،دحأب ةلاابملا مدع دبت لاو ،اًدحأ رّقحت لا نأ نم هنولوقي ام انه نمو ،اهب انل ملع
 .نيرخلآا نم ىلعأ كسفنّ دعت لاو اًدحأ شمّهت لاو ،دحأ نم

 طشملا نانسأك مكنوك قيرطلا طرش

 اهّيأ اورظنا نأ يغصي نلو دحأ هيلإ غصي ملو سلاجملا يف دلاولا موحرملا لاق دقل
 بلاق يف عيمجلا ىرتف رظنت ،ةيواستم اهّلك طشملا نانسأف ،طشملا نانسأك مكسفنأ ىلإ ءاقفرلا
 اذه اوّدع مهّنلأ ؟اذامل .طشملا نانسأك !اضًيأ ديفي نل هّنأ رهاظلاو دفي ملو كلذ انلق مك !دحاو
 اطًرش ناك امف .كاذو اذه بيبلاتب اًدغ ذخأت لاف هيلإ لصت ملو كلذ لعفت مل نإف ،قيرطلا طرش
ًّرسو ّ دض سفنلا ةيؤرو ،ديحوتلا وه دصقملا نّلأ ؟اذامل .نّيب دقف ا  وحن ريست تنأ .ديحوتلا
 عضو دقو عراشلا اذه ربعت نأ ديرتو ةراّيسلا كرّحم تلّغش ول امك قيرط وحن ريست ،ديحوتلا
 نأ ديرت نيزنبلا ضبقم ىلع تطغض امهمف ،فلاخملا هاجّتلاا يف ةراّيسلا رّجي ريجنز كانه
ّ دشت لسلاسلاو لبحلا ةردقو ةوّقلا ديدش لباقملا يف كاذ نّإف ةهجلا كلت ىلإ ربعت  ةراّيسلا
 اذإف ،ةلسلسلا لّح ىلع لمعتو كرّحتت لا كّنأ تيأر نأ ذنم فقت نأ دّيجلا نم .اًدعب دادزتف
 ىلع لمعن قيرط يف ريسن نحن .تراسو قيرطلا توطو ،تقلطناو ةراّيسلا تراس اهتعطق
 .انيدل قرف لاو يضقنتو ةمداقلا ةنسلا يتأتو تاسلجلا يف كراشنو يتأن ،ةدئاف لاف ،هفلاخ

 كانهو ،حبر دقف ارًثأ بّتروّ دع نمف ،اذكه مهسفنأ اوّدعي نأ ءاقفرلا ىلع :نولوقي اوناك
 نإف ،ام اًئيش اولاق مهّنأو احًازم رملأا ذخأو رثلأا بّتري مل نمو ،حبريو رثلأا بّتري نم نلآا
 لا «الله ءاش نإ» :لوقبو ،لمع مّتي لا «الله ءاش نإ» :لوقبفّ لاكف ،الله ءاش نإ ريبك اللهو اذك الله ءاش

  .هناكم يف ىقبي لب ،لمع قّقحتي لا «ريبك اللهو الله ءاش نإ» :لوقبو ،رملأا مّتي
 هذخأت اذه ،«اذ انأ اه» ـل كانه ىنعم لا ،رهاظتلاو ضارعتسلاا سيل كانه هنوديري ام
 ،انبيج نم قفنت تنأو ،هاّيإ كانيطعأ نحن اذهف ؟ملع يّدل :لوقتأ !؟كنم وه ءيش يّأف اّنم
 ،اندنع نم وه ام تَركذ اضًيأ انهو ،نينسلا نم ددعلا اذه تسرد دقل ؟اذكو اذك انأ :لوقتو

  .نونجملاك فّصلا ىلإ ترضحل ةدحاو ةليل كنم هانذخأ ول هب تسرد يذلا لقعلا كلذ
 (يناهفصلأا قّقحملل ةبيرغ ةثداح) هملع دقفي ةغبان

 ام نّأ تيأرو ،ارًيثك اهب تررسو رهشلا براقي ام لبق ارًخّؤم اهتأرق ةلاقم يف ءاج
 داهّزلا نم ،اًّدجً لايلجً لاجر ينابمكلا نيسح دمّحم خيشلا ناك دقف ،اضًيأ انأ يل لصح دق اهيف
 نع فلتخي ناكو ،ةوّقب نطابلاو فشكلا لهأ نم ناكو ايندلا يكراتو ءامكحلاو ءاحلصلاو
 يسوردو يثوحب يف مهدمتعأ نيذلا ءاملعلا نم وهو ،ءامسلا نع ضرلأا فلاتخا نيرخلآا
 ناك هّنإ لوقلا نكميو ،امًامت ةفلتخم هلئاسمو هثاحبأف ،يملاكل ةّيساسلأا رداصملا نم دحاوك
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 ناك هابأ نّلأ ينابمكلا هل لاقي امّنإو ،دادغب راجّت نم هدلاو ناكو ايندلل اكًرات ناك دقف ،ةغبان
 هّنإ ىّتح ،كلذ لاثمأو الله ليبس يف هلاومأ عيمج قفنأ دقو ،دادغبو نيمظاكلا يف ةكرش كلتمي
  !ءلاؤه ناك لاجر يّأ اًّقحو ،رجأتسم راد يف شيعي ناكو ارًاد كلمي نكي مل هتايح رخآ يف
 اهاقلأو ءاج يلاتلا مويلا يفو ،ةرضاحم ىقلأو سردلا ىلإ امًوي ءاج هّنإ هتذملات لوقي
 ثلاثلا مويلا يفو .هنيعب ثحبلا اذه تحرط دقل ،سمأ هنيعب اذه تيقلأ دقل :هل اولاقف ،اهنيعب
 توص عفترا انهو …نيقباسلا نيمويلا يف هلاق يذلا سردلا داعأ دقف ،ةثلاثلا ةرّملل هررّك اضًيأ
 كّنكلو ،ماّيأ ةثلاث يف هسفن ملاكلا ررّكت تنأ !؟ةلكشم كانه له !؟ام ءيش لصح له ،بّلاطلا
 لّك يف يأ ،ةّلع راركتلل نكلو انتاثحابمو انثاحبأ يف ررّكن اضًيأ نحن ،رثكأ لا تارابعلا لّدبت
 نم عوضوملا يف قَّقحُيو ،رملأا حضّتيو ،ةطقنلا هذه ىلإ لصن ىّتح ارًاتس فشكن موي
 دغ دعبو هنيعب هلوقن اًدغو اًئيش لوقن مويلاف ،ليجست هّنأكو ررّكي لا نكلو ،ةفلتخملا هبناوج
 !؟ىرج اذام !؟رملأا ةقيقح ام !؟لصح اذامف ،اضًيأ هررّكن عبارلا مويلا يفو ،هررّكن اضًيأ
 يف دروأ رمأ يّدل ثدحو روطخ يل رطخ دقف ،اًفلتخم نوكيس اًدغ الله ءاش نإ :لاقو كحضف
 ثلاثلا مويلا وه مويلاو ،اًئيش مهفأ ملف ،ةثلاثلا ماّيلأا هذه يف يلقع الله قلغأف ارًوطخ ينهذ

 .ثحبلا مّتأو ديدج نم أدب يلاتلا مويلا نم ءادتباو ،يتلاح يه هذهو تفرتعا دقو
 ام وحنب اوقلغأ مهّنأ دّيجو ،رملأا ىهتنيو ةرشابم كنع نوعطقيو نوّدسي اورظناف
 لّك اوحسمي ملو اطًيرش هنهذ يف اوعضو ةعاس ةّدمب اسًرد هل اوعضو دقف ،سني مل ثيحب

  !؟كلذ قفنت نيأ نم نذإف ،اًئيش هعم مهفي لا لاح ىلإ ناسنلإا يهتني دقفّ لاإو ،ءيش
 .ةساردلا هذه لّك تسرد دقل يهلإ ـ

 .نحن اّندل نم اذه ـ
  .نيّلاض اوناكو يتطساوب اودتها دق مهّلك سانلا ءلاؤهو ،ملاكلا اذه لّك تمّلكت دقل ـ

 هراد باب ىلإ تبهذ تنأ له ؟كقيرط يف مهلعج يذلا نمً لاصأ ؟كلذ لعف يذلا نم ـ
 ريثأتلا كتيطعأ انأو ،نايبلا كتيطعأ انأو ،كقيرط يف مهتعضوو مهب تئج انأ ؟اًعلطّم تنكو
 هّنأكو اذكه كيلإ رظني لجرلا اذه ناكل ةملكلا ذوفنو ريثأتلا كطعأ مل يّنأ ولف ،ةملكلا ذوفنو
 !؟ىرخأ ةرّم كيلإ يتآ نأ يل حمست له :كل لاقو عجر فيكف ،يضمي مّث هسأر ئطأطيو رادج
 بهذاف اًقداص تنك نإ ،اذه دشرأو بهذاف اًقداص تنك نإ ؟معن ؟تنأأ !؟كلذ لعف يذلا نمف

 .نلآا هدشرأو بهذاف !؟يدهي نم تنأأ !ةياهنلا يف قداص تنأف !اذه دشرأو
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 (…تببحأ نم يدهت لا كّنإ) ةيآ ىنعم

ََٰلوَ تَبْبَحَْأ نْمَ يدِهَْت لَا كَنَّإِأ﴿ :ةّينآرقلا ةيلآا يف هّيبنل الله لوقي امدنع َّنكِ َّاللَّ   َ  نْمَ يدِهْيَ

ءُاشَيَ﴾1 تنأ يّيبن !لهف كنكمي نأ يدهت ؟اًدحأ هذهف تايلآا يه ةزجعم نآرقلا !هذهف يه يتلا 

 ملاكلا اذه لقو بهذا نأ يّبنلا حزامي لا للهاف ﴾تَبْبَحَْأ نْمَ يدِهَْت لا كنَّإِأ﴿ .رملأا رّس انل فشكت
ّ لاك ،ساّنلل  لا ،ةربلإا سأر رادقمب ولو اًئيش لعفت نأ كنكمي لا كّنإ اًّقح يّبنلل لوقي وه لب
 !انتزاجإ ريغبو اننذإ ريغب مّلكتت نأ كنكمي لا تنأ !ةربلإا سأر رادقمب ولو اًئيش لعفت نأ كنكمي
 يّلع ىلع كبلق قرتحي يذلا تنأ !ةياهنلا يف كنكمي !بهذا !اًنلاف دشرأو بهذاف ؟كنكمي له
 ناذه ناك دقل ؟كلذ نم عناملا ناك نم ،هتفيلخ يّلع نوكي نأ ديري يذلا تنأ ّ،دحلا اذه ىلإ
 نم عنصاو بهذا ،لجرلأا مامأ نم راجحلأا هذه حزأو بهذا ،امهدهاو بهذاف ،عناملا امه
 ضعب لوقي امكو ،عيمجلاب افرحنيو ةدعاس ينب ةفيقس ةطّخ اذّفني لايك ارًشب نينثلاا نيذه
 !ملاسلإا راختفلا ببس !ملاسلإا رخف ةفيقسلا ،ملاسلإل ارًخف اقّقحي لايك ةعيشلا نم انئاملع
 ابأ حلصأو بهذاف عيطتست تنك نإ ،نايفس ابأ حلصأو بهذاف عيطتست تنك نإ !؟كلذك سيلأ
 حلصأو بهذاف عيطتست تنك نإ ،صاعلا نب ارًمعَ حلصأو بهذاف عيطتست تنك نإ ،لهج
 .نحن انديب !؟نذإ وه نم ديبف ،كديب سيل رملأا نّأ حضاولا نم نذإف !ءلاؤه حلصأو مق ،اًذفنق
 ذوفن انأ يّدل له !؟مهحلصأ نأ ينارهطلا انأ عيطتسأ له !؟انأ عيطتسأ لهف عطتسي مل يّبنلا
 يدِهَْت لَا كَنَّإِأ﴿ .ديحوتلا وه اذهف ّ!لاك !؟انأ يل اذه له !؟نيرخلآا يف ريثأت انأ يّدل له !؟ةملكلل

 مق ،كيلع امّ دأو مق ،كبجاوب مق ،ديرت نم لّك يدهت نأ كناكمإب نّأ نّلاخت لا .﴾تَبْبَحَْأ نْمَ
 ناطلس ىلإ ةلاسر لسرأ ،كبجاوّ دأو ةكّم ىلإ بهذاو مق ،كبجاوّ دأو فئاطلا ىلإ بهذاو
 يذلا نّكلو ،اًغّلبم لسرأو ارًيفس لسرأ ،ةشبحلاو رصم ناطلسو ناريإ ناطلسو ،مورلا
 انيلع ،انيلإ عجرت ،اندي يف اهّنإ ؟يه نيأ رملأا يف ساسلأا ةّلعلاو لمعلا حجنُي يذلاو يدهي
 اذه ىلع انتايح لعجنو ،انل ارًاعش هذه ﴾تَبْبَحَْأ نْمَ يدِهَْت لَا كَنَّإِأ﴿ لعجن نأ ءاقفرلا اهّيأ
 ولو لصن نل اّنإف همهفن مل نإو ،كولسلا رّس ىلإ انلصو دقف ىنعملا اذه انمهف اذإف ،ساسلأا

 .انريس نم ةدئاف لاو ،ماع ةئام دعب
 اذهف ،كسفن نع انربخأو لاعت :لوقي اللهو !اذهب انمق نحن يهلإ :لوقنو يتأن نحنف اًنسح
 كيدل ،هكاطعأ نم نحن ،نايب كيدل ،هكاطعأ نم نحن ،ملع كيدل ؛انل ناك كسفن نع هنّيبت يذلا
 ؟انه لاقي نأ بجي اذامف !؟انه همّدقتل تنأ كيدل اذام !؟تنأ كنع اذامف ،كاده نم نحنف ،ةياده
 انيدل ام اذه ،نيكاسم اّنإ مّهللا ،نحن انيدل ام اذه ،ءايقشأ نحن مّهللا ،عشاخ بلقو عضاخ بلق

                                                           
  .٥٦ ةيلآا ،صصقلا ةروس 1
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 .نحن انب طبتري ام اذه ،ءيش انيديأ يف سيل ،يديلأا ولاخ نحن مّهللا ،انل يه روملأا هذه ،نحن
 .ةّلذأ اّنإ مّهللا

 .فرتعاف ،كنم تررسو ،كلذ تلبق اًنسح ـ
 نم دحاو فلأ نّأ نيح يف مّدقتي نم !؟نلآا متمهف لهف ،اذه كلمي نم وه الله همّدقي نمف 
 رظن اذإ يذلا كلذ .هكلم لا نحنو ،رملأا اذه كلمي نم وه اورخّأتي نأ بجي يلاثمأ نيممّعملا
 اذهف ،هكلمي ام اذه ،رسكنملا هبلق ،الله مامأ هضرعيل اعًاتم كلمي لاو بنذأ هّنأ ىري هسفن ىلإ

 .ءيشب هيلع نولخبي لا ،ءيشب هيلع نولخبي لاو ،هنم هنورتشي ام

 انسفنأ ىلع ماملإا ملاك قيبطت

 بّر اي «اًبهار بّر اي كوعدأ» :لوقيو قيرطلا انل نّيبي ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا نذإف
 لهف اًقلق كيلإ يتآ ،ةبهرو بٍهرو ةّينابهر ةلاح يفو ةبهر ةلاح يف انأو كيلإ يتآو كوعدأ انأ
 نّأ ىرأف يلامعأ ىلإ رظنأ ،يّدل نانئمطا لا ،اًّنئمطم تسلو برطضم يبلق ؟لا مأ ينلبقت
 تفلاخو ارًيثك تيصع يّنأ دجأف يسفن ىلإ رظنأ ،ارًيثك لمعلا تدسفأ دقل ،اًّدج دساف يلمع
 نّأو تاماقملا كلت يف ثّدحتن لا نحنو ،داجّسلا ماملإاب طبتري رملأا اذهو .ارًيثك رماولأا
 ماملإاب اننأش امف اهنع هلوقنو انسفنأ نع همهفن ام اذه ؟هسفن يف رعشي ناك اذام داجّسلا ماملإا

 .اذكه نحن …داجّسلا ماملإا ناك نيأً لاصأ كردن لا نحنف ؟داجّسلا
 !؟اذه لوقي نأ داجّسلا ماملإل نكمي فيك :لوقيف مهدحأ يتأي

 ؟لا مأ لامعلأا هذهب موقت تنأ تسلأ ؟اًدوجوم اذه سيلأ ؟داجّسلا ماملإاب كنأش ام :تلقف
 ةريصبلاو ةفرعملا نم ماقملا كاذ ىلإ تلصو اذإ ،لضّفتف كل اذه داجّسلا ماملإا لاق دقل اًنسح
 يضاقلا دّيسلا ماقم ىلإ تلصو اذإ ،كردتس اهدنع ،داجّسلا ماملإا لاق اذام كردتس اهدنع
 سانلا ناردجل اًقّلستو ةقرس نوكت نل ءلاؤه بونذ نّأو داجّسلا ماملإا ملاك كردتس اهدنع
 مهيدل مه .نحن انل هذهف ،نينثا نيب ةنتفلاو سانلا لام لكأو انزلا تسيل مهبونذ .ةوشرلل اًذخأو
 ناك اذام لوقنو يتأن ىّتح ماملإا انفرع لهفأ اهكردن لا نكنلف اًنسح ،اهكردن لا ىرخأ رومأ
 اذه اوؤرقا ؟قدص مأ بذك وه له انلجلأ ماملإا هلاق امف اًنسح !؟ناك ةلاح ةّيأ يفو ماملإا ملاك
 لمعاو لاعت ،هب لمعتلف اًنسح ،ةياهنلا يف قّح هّنإ !؟بذك مأ قدص وه له هلاق يذلا ءاعدلا
 ةبوحصم هذه ناضمر رهش يلايل يف اهيّلصن يتلا ةلاصلاو اهب موقن يتلا ةدابعلا له .هب
 !؟لبقأ له ،ازًّيممً لاوبق كيرأس !؟ةئاملاب ةئام اهلبقتس له ؟قلقلاب ةبوحصم يه له ؟ةبهرلاب
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 اهنيح ،نيجعلا نم ةرعشلا جرخأو اًنازيم كل عضأ تيتأ اذإف ملاعلا كاذ ىلإ لاعت سأب لا
 .انل ناعفشتو اًئيش نلاعفتف همركو هتمحر انكردت نأ لاإ اًعيمج رسخنس

 يّهللإا باسحلا ةّقد

 مهّنإف لاإو ،اذه طقف …و ءايلولأاو ةمّئلأا :ةدودعملا روملأا هذه وه انيدل ام نّأ لصاحلاف
 كنهذ يف رطخف نّيعم ملاكب مّلكتت تنك :نيجعلا نم ةرعشلا نوجرخيو نازيملا نوعضي
 ،نيرشعلاو ةسماخلا ةيناثلا يف ةعمجلا ةليل نم قئاقد عبس لاإ ةرشاعلا ةعاسلا دنع روطخ
 دقل ،كملاك عيمج لطبأف روطخ كنهذ يف رطخ .هاهنأو ةليللا ملاك عيمج لطبأ روطخلا كلذ
 اذه لجّست لا ةلجّسملا هذهف ،كلذ لجّست يتلا يه ةلجّسملا هذه نّأ نّظت لاف كلذ انلجّس
 كروطخ لجّسي لجّسم انيدل ،ةزهجلأا هذه ريغ ،كلذ ريغً لاجّسم كلمن نحن انّنكلو ،روطخلا
 ناضمر رهش نم ةعمجلا ةليل يف ةيناث نيرشعو سمخو قئاقد رشع لاإ ةرشاعلا ةعاسلا دنع
 ىلإ كسأر تأطأط ام اذإ ،لجّسي كاذ انلجّسمف ،يل اوححّصف اًئطخم تنك نإ ،١٤٢۹ ةنس
 حاتفملا طغضنو ةرشابم أدبن اّنإف كسأر تعفر ام اذإ امّأ ،لجّسملا اذه كل لّغشن لا اّنإف لفسلأا
 هذهف ،هدعب لاو هلبق لا كمامأ هرضحيو ،ةّقدب تقولا كلذ نّيعي وهو ،لجّسملا اذهل لّغشملا
 ةلاح ةّيأ ىلع : نولوقيس ،ارًيثك ءاقفرلا ىلع سأيلا ةيآ أرقأ لا نأ يغبني اًعبطو ،قئاقح اهّلك
 أرقأ لا انأ ّ!لاك ّ!لاك !يزيزع ايّ لاك ؟هل ثدح اذام ؟هتلكشم يه ام رظننلف !؟ةليللا دّيسلا ءاج

  .مّهم اضًيأ قئاقحلا هذه نايب نّكلو سأيلا ةيآ

 ةعساولا الله ةمحر

 مهسفنأ ةمّئلأاو ،طقف الله ةمحرب لمأ انيدل نحنو ،ملاكلا اذه نم ىلعأ الله ةمحر نّإ
 دقو .«ءيش لّك تعسو يتلا كتمحرب كلأسأ يّنإ مّهللا» :نولوقيو نونّيبي مهسفنأ مه ،نونّيبي
 نأ انيلع نحن نكلو ،باسح ريغب ةمحر الله ةمحر نّأو نوركذت متنك نإ رملأا اذه نع انثّدحت
 لوقي امكو الله ءاش نإو ،عاطتسملا ردق قئاقحلا هذهب لمعن نأو ،عاطتسملا ردق انسفنأب مّتهن
 دوجوم بناجلا اذهف .«كلدعب انلماعت لاو كلضفب انلماع مّهللا» :ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ
 تقولا يف «اًبغار كوعدأ» :اضًيأ ماملإا لوقي امك ،نيرورسم نيحرف نوكن نأّ دب لاو ،اضًيأ
 كانه ،اضًيأ فئاخ انأفٍ جار يّنأ امكو ،اضًيأ لمأ كانه ،اضًيأ بغار انأف بهار انأ يذلا
 ناذه عمتجي فيك امّأ .قّقحتم نيرملأا لاك ،ةبغرو ليم كانهو قلق كانه ،ءاجرو فوخ

 .الله انقّفو نإ ةمداقلا يلايللا يف الله ءاش نإف ؟اًعم نارملأا
  

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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